( 12 ) مقتطفات من كتاب : 
حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 
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ما فوق حدود الصلاة 

أولا : الدهش 

ثانيا : رؤية الله 

ثالثا : الأتحاد بالله 


+ " لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين و لكن بحكمة ليست من هذا الدهر و لا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون
 بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا
 التي لم يعلمها احد من عظماء هذا الدهر لان لو عرفوا لما صلبوا رب المجد
 بل كما هو مكتوب ما لم تر عين و لم تسمع اذن و لم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه
 فاعلنه الله لنا نحن بروحه لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله
 لان من من الناس يعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فيه هكذا ايضا امور الله لا يعرفها احد الا روح الله
 و نحن لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله
 التي نتكلم بها ايضا لا باقوال تعلمها حكمة انسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات
 و لكن الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لانه عنده جهالة و لا يقدر ان يعرفه لانه انما يحكم فيه روحيا
 و اما الروحي فيحكم في كل شيء و هو لا يحكم فيه من احد
 لانه من عرف فكر الرب فيعلمه و اما نحن فلنا فكر المسيح "  [ 1 كو 2 : 6 – 16 ]

+ " جعل نحو البرية وجهه ورفع بلعام عينيه ورأى إسرائيل حالا حسب أسباطه فكان عليه روح الله فنطق بمثله وقال : وحى بلعام بن بعور وحى الرجل المفتوح العينين . وحى الذى يسمع أقوال الله الذى يرى رؤيا القدير مطروحا وهو مكشوف العينين ... أراه ولكن ليس الآن أبصره ولكن ليس قريبا . يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفى موآب ويهلك كل بنى الوغا " ( عدد 24 : 1 – 4 ، 17 ) 

 

جلسنا نتحدث سويا فى لذة واشتياق ، نتساءل فيما بيننا عن الحق وعن الحياة الأبدية التى سار إليها القديسون ... 

هكذا ابتدأ القديس أغسطينوس يروى قصة تأمله ، وأما جليسه فى هذا الحديث فكانت أمه " مونيكا " قبل أن ترحل عن العالم عندما رجع إليها إبنها بعد حياة غارقة فى الشر . وهذه القطعة المختارة من تأملات أغسطينوس تتدرج بنا حتى تنتهى إلى ما فوق حدود الصلاة فى سهولة ويسر . 

+ " كنا نتوق معا فى داخل نفوسنا إلى هذه الينابيع السماوية التى تفيض بالحياة عندك ! نشتهى أن نبلغ إلى مستواها لنحصل ولو على القليل منها ... وعندما كنا نصل إلى هذا التوافق فى هذه الرغبة الملحة ، كانت تتضاءل أمامنا ألذ المسرات بأشهى عروضها حتى تصغر عن أن نقارنها أو حتى نذكرها بجوار سعادة تلك الحياة الأخرى ! كنا نحلق بشهوة ملتهبة نحو الله ! ونجوز فى تحليقنا أجواءا وأجواءا من عالم الماديات ، حتى السماء بجلالها بشمسها وقمرها ونجومها نجوزها بغير عناء إذ كنا نشعر فى دواخلنا برفعة أخرى غير منظورة .. حتى نصل إلى نهاية حدود الفكر ثم نجوزها أيضا لنصل إلى الرحب اللانهائى حيث جلست ( يا الله ) تطعم الأبرار من طعام الحق إلى الأبد .. 

حيث الحياة هناك هى الحكمة التى منها وجدت الأشياء جميعا . كل ما كان وكل ما سيكون ، أما هذه الحياة فى ذاتها ( الله ) فهى لم تستحدث قط فكما كانت هى كائنة وستكون ، لأن ليس فيها ماض ولا مستقبل ، إذ هى حاضرة دائما لأنها أبدية ... 

وكنا فى حديثنا الشيق عنها ( الحياة أى الله ) نتلامس معها تلامسا من عمق القلب ولكن فى مشقة ... فكنا نتنهد إذ نجد أنفسنا وقد أسرتها باكورة ثمار الروح . ثم ننعكف مرة أخرى إلى الحديث تحدنا كلماته ذات البداية وذات النهاية " .  

 

 

أولا : الدهش 

أو الغيبوبة الروحية ، حالة أختطاف روحى يعبر عنها الكتاب المقدس بعدة اصطلاحات مثل : " وكان روح الرب عليه " ، " وكانت يد الرب عليه " ، أو " اختطف إلى السماء الثالثة أفى الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم ... " . 

أو " مطروح مفتوح العينين " أو " كنت فى الروح " . 

وهذا الأختبار يستلزم أن يكون الإنسان فى حالة استعداد روحى داخلى لقبول اعلانات الله .. 

+     +     +   


